
حركة طالبان ونهاية الجيش الأفغاني
, كتوبر كتبه سونيا غزالي |  أ

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

شنّـــت حركـــة طالبـــان عـــدة هجمـــات ضـــد بعـــض المـــدن الأفغانيـــة في الأســـابيع الأخـــيرة مـــن شهـــر
كتوبر/ تشرين الأول لسنة ، حيث تبدو قوة طالبان طاغية في هذه المنطقة سبتمبر/أيلول وأ
أمــام قــوة الجيــش الأفغــاني الهشــة بســبب الانشقاقــات الــتي أنهكــت قــواه وتخــاذل قــواته في القيــام

بمهامها، ولذلك ينعته البعض أنه بمثابة “أشباح جنود”.

كتـوبر/ تشريـن الأول مـع بدايـة غـادر أحـد المـواطنين الأفغـان، يُـدعى محسـن، مدينـة قنـدوز في أوائـل أ
هجوم تنظيم طالبان على مدينته التي تقع في شمال شرق أفغانستان، والذي أفاد أن صاروخا قد

استهدف بيت أحد جيرانه وأدّى إلى مقتل بعضهم وإصابة آخرون.

فــرّ محســن مــن مدينــة قنــدوز، بعــدما قتــل رجــال طالبــان زوجتــه في ســنة ، عنــدما كــانت علــى
مقربة من بلدة حدودية مع دولة طاجيكستان. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الرجال قد لجئوا

للمرة الثانية إلى مدينة كابول مع غيرهم من سكان مدينته خلال هذين العامين.

 وفي هــذا الســياق، أعــرب أحــد نــاشطي المجتمــع المــدني، أثنــاء انعقــاد اجتمــاع حاشــد في العاصــمة
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الأفغانيــة، عــن شعــوره بــالغضب والحــيرة مــن كيفيــة تمكــن قــوات طالبــان مــن الــدخول بســهولة إلى
مــدينتهم، فقــد تمكنــت القــوات الأفغانيــة في نهايــة المطــاف مــن إعــادة الســيطرة علــى مدينــة القنــدوز
كتوبر/ تشرين الأول بعد عشرة أيام من القتال. ولكن مازالت العديد خلال الأسبوع الثاني من شهر أ
من المدن مهددة من هذا الخطر التي تشكله قوات طالبان، التي تشدد الخناق حول محافظة بغلان

وبعض الطرق المؤدية إلى كابول.

كما استطاعت قوات طالبان التوغل واختراق  مدينة لشكرة كاه، عاصمة ولاية هلمند، التي تنتج
معظم الخشخاش الذي ينمو في أفغانستان والتي يشتق منها مادة الأفيون، المصدر الرئيسي لتمويل
هذه العصابات. ويمكن القول إن السلطات الأفغانية قد فشلت حتى اليوم في التصدي إلى هذه
ـــدن الإستراتيجيـــة في ـــان قـــدرتها علـــى اخـــتراق الم ـــة، في حين أثبتـــت قـــوات طالب الهجمـــات الإرهابي

أفغانستان.

ير الــتي تشــير إلى أنهــا قــد فقــدت وتجــدر الإشــارة إلى أن وزارة الداخليــة الأفغانيــة قــد نفــت كــل التقــار
سيطرتها على العديد من المدن، لكن يؤكد البعض، أن هذه القوات المعارضة تتفاوض مباشرة مع
المسؤولين المحليين قبل شن أي هجمات. ولذلك  إثر وصول هذه القوات إلى بوابات المدن، تصبح

مراكز الشرطة مهجورة تماما.

ويشـــير العديـــد مـــن المحللين بأصـــابع الاتهـــام إلى الانشقاقـــات الكـــبيرة الـــتي تحـــدث بين المـــوظفين
والمسؤولين عن الأمن في أفغانستان. وفي تقرير نُشر في أواخر سنة ، أوضح الجيش الأمريكي
أنـه تـم تعيين  ألـف جنـدي أفغـاني في العـام المـاضي بسـبب فـرار الكثـير منهـم. كمـا اعترفـت وزارة

الدفاع أنها تفقد  قرابة  بالمائة من قواتها العاملة سنويا.

 إن مسألة عدم معرفة عدد الجنود الذين يقومون بالخدمة في الجيش تثير جدلا كبيرا خلال الفترة
الأخــيرة، فوفقــا للأرقــام الرســمية، يتمركــز قرابــة  ألــف جنــدي وشرطــي في العديــد مــن النقــاط
الأفغانية. وفي هذا السياق،  حذّر المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، من
تزايـد انخفـاض هـذا العـدد. كمـا يشـير هـذا المفتـش إلى أن بعـض هـؤلاء الجنـود يتقـاضون أمـوالا مـن
مصادر غربية أو من ضباط فاسدين، بالإضافة إلى أن  بالمائة من  ألف جندي يتقاضون أجورا

دون القيام بمهامهم.

 وفي هذا السياق، يقول الباحث المشارك في معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية، كريم باكزاد، إن
الأمــريكيين قــد تمكنــوا مــن إنشــاء جيــش أفغــاني، لكنهــم فشلــوا في وضــع إدارة تتســم  بالكفــاءة
والفعاليــة والنزاهــة. وأضــاف أن الجيــش الأفغــاني ليــس جيشــا وطنيــا، لكنــه يبقــى صــورة عــن هــذا

المجتمع متعدد الأعراق الذي تجتاحه العديد من الصراعات.

 ومن بين العوامل التي دفعت الجنود الأفغان إلى تعليق مهامهم هو خوفهم من استهدافهم أو
يا. تهديد أقاربهم، فضلا عن ضعف الأجور التي يتقاضونها، التي تصل بين  و  دولار شهر

 تنظيم الدولة مازال يستهدف الشيعة



كتــوبر/ تشريــن الأول في هجــوم علــى مســجد شيعــي في ولايــة بلــخ قُتــل قرابــة  شخصــا في  أ
الأفغانيــة. وفي اليــوم نفســه، أعلــن تنظيــم الدولــة مســؤوليته عــن هجمــات كــابول الــتي اســتهدفت
مجموعــات شيعيــة وأودت بحيــاة  شخصــا علــى الأقــل في اثنين مــن المساجــد الشيعيــة في ذكــرى

عاشوراء.

 وفي  يوليو/ تموز، استهدف انتحاريون يتبعون التنظيم الدولة مظاهرة سلمية قامت بها قومية
كثر من  جريح. وتجدر الإشارة إلى أن هزارة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل  شخص وإصابة أ

الطائفة الشيعية ليست مستهدفة فقط في أفغانستان ولكن أيضا في باكستان.

المصدر: لا كروا
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